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 1. مقدمة )مدخل(   

تقــدم هــذه اللمحــة القطريــة لمحــة تاريخيــة عــن اتجاهــات إنتاجيــة العمــل فــي العــراق مقارنــة بالاقتصــادات العربيــة الأخرى غير 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والاقتصــاد العالمــي. بالإضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى وضــع العــراق بالنســبة للاقتصــادات 
العربيــة الأخــرى والحــدود العالميــة مــن حيــث إنتاجيــة العمــل. توثــق هــذه اللمحــة الاتجاهــات فــي إنتاجيــة العمــل ونمــو 
الإنتاجيــة متعــددة العوامــل والمســاهمات النســبية لإنتاجيــة العمــل ونمــو العمالــة فــي نمــو الناتــج الإجمالــي. نظــرًا لأهميــة 
هيــكل الاقتصــاد فــي تحديــد اتجاهــات الإنتاجيــة ســواء بســبب التغييــر التكنولوجــي ونمــو الإنتاجيــة داخــل الصناعــات وإمكانيــة 
تعزيــز الإنتاجيــة عــن طريــق تحويــل المــوارد إلــى اســتخدامات أكثــر إنتاجيــة، فــإن هــذا الملــف القطــري الخــاص يــدرس أيضًــا 
تطــور هيكليــة اقتصــاد العــراق مــن حيــث تكويــن الصناعــة والعمالــة والناتــج مقارنــة بمتوســط الاقتصاديــات العربيــة. أخيــرًا، 
ــة الموجــودة علــى اتجاهــات الإنتاجيــة، تــم اســتنباط بعــض التوصيــات لتحســين الإنتاجيــة فــي المســتقبل  باســتخدام الأدل

فــي دولــة العــراق.

 2. مستويات إنتاجية العمل النسبية 

ــا بشــكل  تــدل مســتويات إنتاجيــة العمــل النســبية )أي الناتــج لــكل عامــل فــي بلــد مــا بالنســبة لدولــة حدوديــة تتقــدم تقنيً
أســرع( علــى اللحــاق بإنتاجيــة البلــد بالحــدود العالميــة. يُعــد العــراق أحــد أكبــر الاقتصــادات العربيــة مــن بيــن ســتة اقتصــادات 
عربيــة غيــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي المذكــورة فــي هــذه الدراســة، ويشــكل حوالــي نصــف الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــى نســبيًا  ــى مســتوى أعل ــف. حافــظ العــراق عل ــي الوظائ ــث إجمال ــر مــن ثل ــدان وأكث ــج فــي هــذه المجموعــة مــن البل المنت
ــة والاقتصــاد العالمــي والأســواق  ــر الخليجي ــة غي ــدول العربي ــة لل ــة بمتوســط مســتويات الإنتاجي ــة العمــل مقارن مــن إنتاجي
المستجدة)الناشــئة(، حتــى أوائــل التســعينيات. عــلاوة علــى ذلــك، أظهــرت البــلاد تحســنًا مســتدامًا فــي مســتويات الإنتاجيــة 
النســبية حتــى عــام 1980مــع تقــدم ســريع فــي العقــد 1970-1980 ممــا جعلهــا تحقــق مســتوى إنتاجيــة أعلــى مــن الولايــات 
المتحــدة فــي الثمانينيــات. ومــع ذلــك، منــذ عــام 1981 فصاعــدًا شــهدت البــلاد تــآكلًا ســريعًا فــي مســتويات الإنتاجيــة 
ــل التســعينيات. أظهــرت  ــى مــا يقــرب مــن متوســط الأســواق المســتجدة بعــد الحــرب فــي أوائ النســبية والتــي وصلــت إل
مســتويات إنتاجيــة العمالــة فــي البــلاد مؤخــرًا علامــات تحســن منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ومــع ذلــك 
فــإن مســتويات إنتاجيتهــا الحاليــة أقــل بكثيــر مــن الحــدود العالميــة ولا يــزال اللحــاق بالمتوســط العالمــي يمثــل تحديًــا كبيــرًا 

للبلــد. وهــذا قــد يتطلــب اســتثمارًا كبيــرًا فــي البنيــة التحتيــة البشــرية والماديــة.
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نمو إنتاجية العمل: إنتاجية العمل مقابل  .3 
   التوظيف )العمالة(  

ــذ الخمســينيات مدعومــة  ــى من ــة الأول ــراق فــي العقــود الثلاث ــة نســبيًا فــي الع ــة المرتفع ــة العمال ــت مســتويات إنتاجي كان
بنمــو إنتاجــي أفضــل. فــي العقــد الأول، كان نمــو الإنتاجيــة مثيــرًا للإعجــاب مقارنــة بالاقتصــادات المجــاورة مــن خــارج دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي مثــل ســوريا والأردن ولبنــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومنهــا الدولــة المجاورة)الكويــت(. 
علــى الرغــم مــن تراجــع نمــو الإنتاجيــة فــي العقــد الثانــي، إلا أنــه ظــل بشــكل عــام أفضــل مــن الاقتصــادات المجــاورة فــي 
الســتينيات واســتمر فــي الســبعينيات عندمــا كان أداء الأردن وســوريا أفضــل إلــى حــد مــا. عــلاوة علــى ذلــك، كان أداء نمــو 
الإنتاجيــة فــي العــراق فــي الســبعينيات أفضــل نســبيًا مــن متوســط الاقتصــادات العربيــة غيــر الخليجيــة والأســواق الناشــئة 
والاقتصــاد العالمــي. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك خســائر إنتاجيــة كبيــرة فــي عقــد 1983-1992 ، والــذي شــمل ســنوات حــرب 
الخليــج. علــى الرغــم مــن ضعــف نمــو الإنتاجيــة فــي معظــم الــدول العربيــة غيــر الخليجيــة والمنطقــة فــي المتوســط، فــإن 
حجــم الانخفــاض فــي هــذه الاقتصــادات يتضــاءل مقارنــة بالعــراق. إن تأثيــر الصراعــات الداخليــة والحــرب علــى الإنتاجيــة ليــس 
ــج  ــرة حــرب الخلي ــرة 1983-1992 فت ــا، تشــمل الفت ــة. فــي فترتن ــة الماضي ــراق، خاصــة خــلال العقــود الثلاث ــى الع ــاً عل غريب
ــان 1993-2009 و2019-2019 تعافــي العــراق مــن ســنوات حــرب الخليــج وســنوات حــرب العــراق 2003- وتشــمل الفترت
2011 و 2013-2017. مــع خســارة الإنتاجيــة الكبيــرة فــي الثمانينيــات وحتــى التســعينيات، كانــت معــدلات نمــو الانتعــاش 
فــي العــراق أكثــر إثــارة للإعجــاب مــن بقيــة العالــم العربــي، خاصــة خــلال الســنوات العشــر الأولــى بعــد عــام 1993. ومــع ذلــك، 
كانــت الخســارة فــي الإنتاجيــة خــلال الفتــرة 1983-1992 ضخمــة للغايــة حيــث أن الانتعــاش فــي العقــد اللاحــق لــم يكــن كافيًــا 

لتقريــب المســتويات النســبية للحــد المطلــوب. عــلاوة علــى ذلــك، ازداد ضعــف نمــو الإنتاجيــة فــي العقــد الأخيــر. 

 المستويات النسبية لإنتاجية العمل )الولايات المتحدة=100(

ــة كناتــج محلــي إجمالــي لــكل عامــل ويتــم  ملحوظــة: تُحســب مســتويات إنتاجيــة العمــل فــي شــروط تعــادل القــوة الشــرائية للاقتصــادات الفردي
التعبيــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن مســتوى الإنتاجيــة فــي الولايــات المتحــدة. للحصــول علــى قائمــة البلــدان المســتخدمة للحصــول علــى مجاميــع 
ــف الاقتصــادات  ــة )2022(. 1 تتأل ــى جــدول الملحــق 4 فــي منظمــة العمــل الدولي ــة، يرجــى الاطــلاع عل ــة والصاعــدة والنامي الاقتصــادات العالمي

ــة. ــان وســوريا واليمــن والأراضــي الفلســطينية المحتل ــة مــن العــراق والأردن ولبن ــر الخليجي ــة غي العربي

المصدر: قاعدة بيانات الاقتصاد الكلي لمجلس المؤتمر، نيسان 2021.
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العالم
الولايات المتحدة الامريكية

1 منظمة العمل الدولية 2022 »نمو الانتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية« 
https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_840588/lang--en/index.htm   
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 نموذج 2: مساهمة نمو إنتاجية العمل ونمو العمالة في نمو الناتج المحلي الإجمالي 

-15

-10

-5

0

5

10

15
19

51
-1

96
0

19
61

-1
97

0
19

71
-1

98
2

19
83

-1
99

2
19

93
-2

00
9

20
10

-2
01

9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

19
51

-1
96

0
19

61
-1

97
0

19
71

-1
98

2
19

83
-1

99
2

19
93

-2
00

9
20

10
-2

01
9

العراق سوريا الاردن لبنان الكويت اقتصادات عربية غير
خليجية

اقتصادات مستجدة 
ونامية 

العالم 

(العمالة)توظيف انتاجية العمل الناتج المحلي الإجمالي

ملاحظــات: يتــم حســاب جميــع معــدلات النمــو كتغييــرات حســابية )لوغاريتميــة(. معــدلات النمــو الإقليميــة هــي متوســط مرجــح للبلــدان بصــورة 
فرديــة، باســتخدام أوزان القيمــة المضافــة الاســمية. للحصــول علــى ملاحظــات أخــرى يرجــى الاطــلاع علــى نمــوذج 1.

المصدر: قاعدة بيانات الاقتصاد الكلي لمجلس المؤتمر، نيسان 2021.

يمكــن زيــادة ناتــج الاقتصــاد عــن طريــق إضافــة المزيــد مــن العمــال أو زيــادة ســاعات العمــل أو زيــادة إنتاجيــة العمــال. مــن 
حيــث الأدوار النســبية للإنتاجيــة والتوظيــف، فــي العقــد الأول ســاهم نمــو الإنتاجيــة بأكثــر مــن ثلاثــة أربــاع نمــو الناتــج المحلــي 
الإجمالــي فــي العــراق. فــي المقابــل، فــي العقديــن الثانــي والثالــث انخفضــت مســاهمة الإنتاجيــة إلــى مــا يزيــد عــن نصــف 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي. لكــن أكبــر خســارة إنتاجيــة كانــت فــي العقــد الــذي شــمل ســنوات حــرب الخليــج. خــلال العقــد 
1983-1992، نتــج الانخفــاض الكامــل فــي نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن تــآكل إنتاجيــة العمــل. ومــع ذلــك، باســتثناء 
عقــد خســارة الإنتاجيــة فــي العــراق  1983-1992 والــذي يشــمل ســنوات الحــرب  وفتــرات مــا بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة، 
ظــل الــدور النســبي لإنتاجيــة العمــل فــي دفــع النمــو بــارزًا فــي العــراق مقارنــة بالاقتصــادات المجــاورة مثــل الأردن ولبنــان 
والكويــت. وبينمــا تميــل هــذه البلــدان إلــى الاعتمــاد بشــكل أكبــر نســبيًا علــى خلــق فــرص العمــل لتحســين نمــو الناتــج، بــدا أن 

العــراق اعتمــد علــى مزيــج مــن الوظائــف والإنتاجيــة، مــع نمــو الإنتاجيــة الــذي يشــهد بــروزًا أكبــر بكثيــر.

 4. نمو الإنتاجية متعددة العوامل
 

كانــت نموالإنتاجيــة متعــددة العوامــل وهــو مؤشــر مهــم للتغيــر التكنولوجــي وتحســين الكفــاءة، بشــكل عــام ســلبيًا باســتمرار 
فــي العــراق خــلال نصــف القــرن الماضــي  باســتثناء فتــرة انتعــاش الإنتاجيــة فــي التســعينيات. عــلاوة علــى ذلــك، خــلال مرحلة 
الخســائر الإنتاجيــة الهائلــة فــي العــراق فــي الثمانينيــات، كان تدهــور نمــو الإنتاجيــة  متعــددة العوامــل كبيــرًا جــدًا. علــى الرغــم 
مــن أن هــذا النمــو  كان ســلبياً فــي جميــع المجــالات بيــن الاقتصــادات العربيــة غيــر الخليجيــة فــي الثمانينيــات، إلا أن تراجعــه 
فــي العــراق كان أكثــر حــدة. مــن الواضــح أن التحســينات فــي إنتاجيــة العمــل التــي لاحظناهــا فــي الســبعينيات والتســعينيات 
كانــت مدفوعــة بتراكــم رأس المــال الســريع والــذي لــم يســتطع العــراق تحملــه بنفــس الوتيــرة فــي العقــد التالــي. فــي العقــد 
الأخيــر، كانــت البــلاد أكثــر مرونــة نســبيًا مــن البلــدان الأخــرى، لكنهــا فشــلت فــي الاســتفادة بشــكل أفضــل مــن مدخلاتهــا فــي 
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ــة محاســبة النمــو كمتبقــي بعــد احتســاب مســاهمات رأس  ملاحظــات: يتــم حســاب معــدلات نمــو الإنتاجيــة متعــددة العوامــل باســتخدام معادل
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المصدر: قاعدة بيانات الاقتصاد الكلي لمجلس المؤتمر، نيسان 2021. 

الإنتاجيــة. بالإضافــة إلــى التعــرض المســتمر للحــرب وانعــدام الثقــة المدنيــة، فــإن تحــول هــذه الديناميكيــات إلــى بيئــة أعمــال 
غيــر مســتقرة وإعــدادات مؤسســية ضعيفــة قــد يكــون أدى إلــى عــدم قــدرة العــراق علــى اســتخدام مــوارده بكفــاءة مــن اجــل 

تســريع نمــو الإنتاجيــة متعــددة العوامــل.  

 نموذج 3: نمو الإنتاجية متعددة العوامل

 5. تكوين الصناعة للعمالة والإنتاج  

ــع  ــة فــي جمي ــة التحســينات التكنولوجي ــر إمكاني ــراض العامــة توف ــات ذات الأغ ــى الرغــم مــن أن التحســينات فــي التقني عل
المجــالات، إلا أن الاختلافــات فــي معــدلات التبنــي وقابليــة تطبيــق هــذه التقنيــات جنبًــا إلــى جنــب مــع العديــد مــن العوامــل 
الصناعيــة والمؤسســية، تــؤدي إلــى اختلافــات كبيــرة فــي الإنتاجيــة عبــر الصناعــات. لذلــك ، ســيكون لتكويــن الصناعــة فــي 
بلــد مــا آثــار مهمــة علــى نمــو الإنتاجيــة. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن التغييــرات فــي تكويــن الصناعــة والتــي مــن خلالهــا تتحــول 
المــوارد إلــى قطاعــات أكثــر إنتاجيــة فــي الاقتصــاد، هــي عامــل مهــم ويحــدد الكفــاءة الكليــة لاســتخدام المــوارد فــي الاقتصاد.
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ــاون الخليجــي.  ــس التع ــر فــي اقتصــادات دول مجل ــون مــن قطــاع نفطــي كبي ــذي يتك ــن، وال ــرى قطــاع التعدي ــات الأخ ملاحظــة: تشــمل الصناع
ــى نمــوذج 1. ــى ملاحظــات أخــرى، يرجــى الاطــلاع عل للحصــول عل
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فــي العــراق، تشــكل الزراعــة مــا يزيــد قليــلًا عــن ثلاثــة فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والــذي انخفــض باســتمرار منــذ 
أوائــل التســعينيات. إن حصــة الإنتــاج الصناعــي تافهــة للغايــة مقارنــة بالمتوســط العربــي لغيــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
عــلاوة علــى ذلــك، انخفــض نصيــب التصنيــع بســرعة خــلال ســنوات الحــرب. علــى الرغــم مــن أن القطــاع كان يحــاول الارتقــاء 
ــه لــم ينجــح بعــد. فقــد تحســنت مــن %1 فقــط مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي أوائــل القــرن  فــي توزيــع الإنتــاج، إلا أن
الحــادي والعشــرين إلــى %2 بحلــول عــام 2019 مــع بعــض التقلبــات الســنوية. نصيــب الأســد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للعــراق هــو فــي قطــاع التعديــن والمرافــق والــذي يشــمل قطــاع النفــط. ومــع ذلــك علــى الرغــم مــن بعــض التقلبــات، فــإن 
حصتهــا تتراجــع تدريجيــاً والتــي تــم تعويضهــا إلــى حــد كبيــر مــن قبــل قطــاع الخدمــات. نــرى معظــم الديناميكيــات مــن حيــث 

التحــول الهيكلــي فــي قطــاع الخدمــات. 

ــزء  ــزال ج ــك لا ي ــآكلًا مســتمرًا ومــع ذل ــرى ت ــث ن ــا وسلســة، حي ــر وضوحً ــرات أكث ــإن التغيي ــة، ف ــع العمال ــق بتوزي ــا يتعل فيم
ــل  ــة مــن مــا يقــرب مــن 3/1 فــي أوائ ــى الوظيفــة الزراعي ــة. انخفــض الاعتمــاد عل ــى الزراع ــر مــن العمــال يعتمــدون عل كبي
التســعينيات إلــى أقــل مــن 5/1 بحلــول عــام 2019. مــن ناحيــة أخــرى، لــم يشــهد قطــاع التصنيــع انخفاضًــا كبيــرًا فــي حصــة 
العمالــة، بــل كان يحــوم حــول 9 - 10 فــي المائــة مــن إجمالــي العمالــة. وبالتالــي فــإن نســبة التوظيــف المرتفعــة نســبيًا فــي 
كل مــن قطاعــي الزراعــة والتصنيــع مقارنــة بحصــص الإنتــاج تشــير إلــى ضعــف إنتاجيــة هذيــن القطاعيــن فــي البــلاد. يتــم 
إنشــاء مــا يقــرب مــن 60 فــي المائــة مــن جميــع الوظائــف فــي قطــاع الخدمــات. إن حصــة الوظائــف فــي قطــاع التعديــن 
ــى حــد  ــاج مســتقرة إل ــاء التــي تحافــظ علــى حصــة إنت ــر اســتقرارًا، فــي حيــن أن الوظائــف فــي قطــاع البن ــر وأكث أصغــر بكثي
مــا فــي الاقتصــاد، تأخــذ جــزءًا أكبــر نســبيًا وتظهــر تحســنًا أســرع مقارنــة بالمتوســط الإقليمــي، حيــث ركــود نصيــب التصنيــع 
ــاء. القصــة  ــلًا فــي قطــاع البن ــا أســرع قلي ــى حــد مــا وتوســعت وظائــف الخدمــات ويظهــر العــراق توســعًا وظيفيً ــاء إل والبن
الإجماليــة هــي توســع الخدمــات فــي الإنتــاج والتوظيــف إلــى جانــب زيــادة الوظائــف فــي قطــاع البنــاء والركــود فــي التصنيــع، 

ممــا يشــير إلــى عــدم قــدرة العــراق علــى الاســتفادة مــن إمكانــات الإنتاجيــة فــي التصنيــع.
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ملاحظة: انظر نموذج 1 ونموذج 4. 
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 6. التوصيات
  

   يواجــه الاقتصــاد العراقــي تحديــات إنتاجيــة كبيــرة مدفوعــة ببنيتــه الخاصــة والتعــرض المســتمر للصراعــات والحــروب 
المحليــة خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة.

   علــى الرغــم مــن كونــه اقتصــادا كبيــرا بيــن الــدول العربيــة غيــر الخليجيــة وموقعــه الجغرافــي الجيــد، فــإن افتقــار العــراق 
للتنويــع والاعتمــاد المســتمر علــى اقتصــاد التعديــن يحــد مــن قدرتــه علــى تحســين الإنتاجية.

   يحتــاج العــراق إلــى التنويــع الاقتصــادي والأهــم مــن ذلــك، زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص للخــروج مــن فــخ الإنتاجيــة 
هذا.

   التنويــع بعيــدًا عــن قطــاع التعديــن والاســتثمار فــي قطاعــات اقتصاديــة أكثــر إنتاجيــة واســتدامة بمــا فــي ذلــك 
ــز  ــر الهيكلــي وخلــق فــرص عمــل منتجــة وتعزي ــة مــن خــلال التغيي ــى تحقيــق الإنتاجي ــع، سيســاعد البــلاد عل التصني

الرفاهيــة.

  يعتبــر التطــور المؤسســي عامــلًا أساســياً يتعيــن علــى العــراق معالجتــه لتعبئــة المــوارد وأيضــاً لتوجيههــا إلــى 
الاســتخدامات الإنتاجيــة. تشــكل الهشاشــة فــي البيئــة المؤسســية الحاليــة والنضــالات المحليــة المســتمرة تحديــات 
وبالتالــي فــإن، تعزيــز التماســك الاجتماعــي وتحســين البيئــة المؤسســية أمــران حيويــان للنمــو الــذي تقــوده الإنتاجيــة.

   يعــد الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة الماديــة والخدمــات اللوجســتية أمــرًا ضروريًــا للبــلاد للاســتفادة مــن مزاياهــا 

الجغرافيــة وتحســين الإنتاجيــة فــي العديــد مــن الخدمــات اللوجســتية وخدمــات البيــع بالتجزئــة، ممــا قــد يســاعد 
العــراق علــى أن يصبــح جســراً بيــن مختلــف البلــدان فــي المنطقــة.

   الاستثمار في المهارات البشرية والتقنيات الحديثة مهم أيضًا للبقاء تنافسيًا وفعالًا في الاقتصاد العالمي.

   يعتبــر جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى البــلاد خاصــة لتحســين اقتصادهــا غيــر النفطــي، أمــرًا بالــغ الأهميــة 
ولكنــه يمثــل تحديًــا حيــث يميــل المســتثمرون الأجانــب إلــى رؤيــة اقتصاد ســلمي.




